
 

 

  "أوستين"فعال الكلامية عند لأنظرية ا

  و دورها في البحث التداولي" سيرل"و 
  حكيمة بوقرومة:ةالدكتور 

  كلية الآداب واللغات/قسم اللغة والأدب العربي

  جامعة المسيلة

  :لخـصـالم
إن الفعــل الكلامــي عنصــر مهــم فــي الكثيــر مــن الأعمــال التداوليــة، و هــو كــل 
ملفوظ ينهض على نظام شكلي دلالي إنجازي تـأثيري، يعتمـد علـى أفعـال قوليـة تسـعى 

  .أثيرية تخص ردود فعل المتلقيإلى تحقيق أغراض إنجازية و غايات ت
بتمييز صـنف مـن الجمـل ذات الصـيغة الخبريـة، ثـم عـرض " أوستين"وقد قام  

دراسـة أوليـة لهـذه الجمـل علـى محـو هـام للفلسـفة و المنطـق، و بعـد ذلـك وسـع المفهـوم 
الذي قدمه ليشمل جميع الجمـل حتـى تلـك التـي تقبـل الصـدق و الكـذب، و بـذلك يكـون 

  .امة للغة تجد تطبيقات هامة في اللسانياتقد أنشأ فلسفة ع
أوستين مشددا على أن فعل القـول لا يمكـن تحققـه "اقتراحات " سيرل"وقد تبنى 

" أوســـتين"مـــن دون قـــوة إنجازيـــة، و مـــن جهـــة أخـــرى أجـــرى تعـــديلات علـــى تصـــنيف 
المحتــــوى هتمــــام الخــــاص الــــذي أعطــــاه للمعنــــى و للأفعــــال اللغويــــة، بالإضــــافة إلــــى الا

  . القضوي
Résumé : 
   L’acte de langage est un élément important dans plusieurs affaires 
pragmatique, c’est un énoncé adopté sur un système vocalisé, sémantique, 
illocutionnaire, adopté sur des actes locutoires, qui cherche à réalises des 
objectifs illocutoires et des objectifs perlocutoires qui concerne la réaction 
du récepteur.                                                                                                
      Austin à distinguer un genre de phrase affirmative, il à montrer ensuite 
une étude préliminaire de ses phrases comme la philosophie et la logique 
importante, puis élargi le concept présenté pour englober toute les phrases 



 

 

qui accepte la vérité et le mensonge, il à donc établi une philosophie 
générale pour la lange trouver des application importante en linguistique. 
   Searle à adopter des propositions de Austin soulignant que l’acte locutoire 
ne peut être atteint sans force illocutoire, et d’autre part il à acceptée des 
modifications à la classification de Austin, en plus de l’attention particulière 
accordée à la signification et le contenu propositionnel.                                                                                          

 

   
نى الناس أن يعبروا عن أنفسهم، فإنهم لا ينشئون ألفاظا تحوي بُ  عندما يحاول

جزون أفعالا عبر هذه الألفاظ، فإذا كنت مثلا تعمل في نحوية وكلمات فقط، وإنما ين
، فإن قوله يفوق "أنت مطرود: "مكان يكون للمدير فيه قدر كبير من السلطة، فقال لك

الجملة الخبرية، فقد يستعمل اللفظ لإنجاز فعل إنهاء توظيفك، ومع ذلك لا يتوجب 
كية وبغيضة كما في المثال على الأفعال المنجزة عبر الألفاظ أن تكون دائما دراماتي

  : السابق، وإنما يمكن للفعل أن يكون رقيقا كما في الأمثلة التالية
 .أنت رائع بالفعل -  أ

  .على الرحب والسعة -ب
  .أنت مجنون - ج

) ج(هو إشعار باستلام الشكر، والمثال ) ب(هو إطراء منجز، والمثال ) أ(فالمثال 
ة من خلال الألفاظ تعرف عموما بأفعال فالأفعال المنجز  ، )1(الدهشة هو تعبير عن 

، وتعطى في الإنجليزية والعربية غالبا أوصافا أكثر تحديدا، )Speech acts(الكلام 
وتنطبق هذه ...الشكوى، الإطراء، الدعاء، الوعد أو الطلب، مثل الاعتذار،

 المتكلم التواصلية في) قصد(المصطلحات الوصفية لأنواع الكلام المختلفة على نية 
إنشاء اللفظ، حيث يتوقع المتكلم عادة أن يتعرف المستمع على نيته التواصلية، 
وتساعد الظروف المحيطة باللفظ أحيانا كلا من المتكلم والمستمع في هذه العملية، 

، وفي الكثير من الأحيان تحدد )Speech event(وتسمى هذه الظروف بمقام الكلام 
أنه إنجاز لفعل كلامي معين، فمثلا في يوم  طبيعة مقام الكلام تفسير اللفظ على

:" للتو، يأخذ رشفة وينشئ اللفظ شتائي، يمسك المتكلم كوبا من الشاي معتقدا أنه معدّ 



 

 

ولكن عند تغيير  ،، فمن المرجح أن يفسر لفظه على أنه تذمر"هذا الشاي بارد جدا
الشاي المثلج  الظروف إلى يوم صيفي حار جدا، حيث يقدم المستمع للمتكلم كوبا من
فظ على نوعين لباردا جدا، عندها سيفسر على أنه إطراء، إذ أمكن تفسير ذات ال

مختلفين من فعل الكلام، مما يعني استحالة إيجاد توافق بسيط للفظ واحد مع فعل 
واحد، ويعني هذا كذلك أن ما يعزى إلى تفسير فعل الكلام يفوق ما يوجد في اللفظ 

   .)2(  بمفرده
ح مفهوم الفعل الكلامي نواه مركزية، في الكثير من الأعمال التداولية، لقد أصب

وفحواه أنه كل ملفوظ ينهض على نظام شكلي دلالي إنجازي تأثيري، ويعد نشاطا 
ماديا نحويا يتوسل بأفعال قوليه إلى تحقيق أغراض إنجازيه، كالطلب والوعد 

كالرفض والقبول، ومن ثم فهو وغايات تأثيرية تخص ردود فعل المتلقي، ...والوعيد،
ا أو يب، اجتماعيطمح إلى أن يكون فعلا تأثيريا، أي يطمح إلى التأثير في المخاطَ 

   .  )3( مؤسساتيا، ومن ثم إنجاز شيء ما
لقد عكف المناطقه والفلاسفة منذ أيام اليونان على دراسة القضايا كمقدمة لدراسة 

المنطق الكلاسيكية منذ أرسطو  المنطق، وكمدخل لدراسة القضايا تعرضت كتب
لأقسام الكلام، فميزت الصيغة الخبرية عن صيغ التمني والأمر وغيرها، ثم حصرت 
بالصيغة الخبرية، وهي التعبير اللفظي عن القضية، خاصية قبول الصدق والكذب، 
جاعلة للخبر ميزة كونه موضوعا للدراسة المنطقية في مقابل الصيغ الأخرى التي 

   . )4( بعلم البلاغة" أرسطو " ألحقها 
وقعت الصيغة الخبرية تحت ) Kant" (كانط"وفي العصر الحديث، وتحديدا عند 

طائلة نقد مؤداه أن هناك جملا لها هذه الصيغة، لكنها لا تقبل الصدق والكذب، 
ظهر الاتجاه " كانط"وبالتالي فهي تخرج عن مجال المنطق والفلسفة، وانطلاقا من نقد 

لوضعي في القرن العشرين الذي أكد على إخراج جزء كبير من الجمل ذات المنطقي ا
الصيغ الخبرية من مجموعة الجمل التي تقبل الصدق والكذب، بل من مجموعة 

   . )5( الجمل ذات المعنى



 

 

بتمييز صنف من الجمل ذات الصيغة الخبرية على غير ما  )*( "أوستين"وقد قام 
قبل الصدق والكذب، ثم عرض دراسة أولية لهذه والوضعيون مما لا ي" كانط"ميزه 

الجمل على نحو هام للفلسفة والمنطق، وهي دراسة ما زال يتابعها تلاميذه وآخرون، 
وفي المرحلة الأخيرة من بحثه توسع المفهوم الذي قدمه ليشمل جميع الجمل  حتى 

طبيقات هامة تلك التي تقبل الصدق والكذب منها، فأنتج بذلك فلسفة عامة للغة تجد ت
   .)6( في اللسانيات

I(- "واضع أسس نظرية الأفعال الكلامية" أوستين:  
ليست مجرد وسيلة للوصف ونقل الخبر، بل أداة لبناء " أوستين"إن اللغة حسب 

العالم والتأثير فيه، وعليه فموضوع البحث يتمحور بالأساس حول ما نفعله بالتعابير 
قد قدم بنظرية بسط القول عبر " أوستين"بهذا يكون ، و )أفعال الكلام(التي ننطق بها 

التي خرجت " الأفعال اللغوية" جملة محاضرات ومقالات ضمنها نظريته بخصوص 
 How to do" كيف ننجز الأشياء بالكلمات"تحت عنوان واحد بعد وفاة صاحبها هو 

things with word " 1970والذي ترجم إلى الفرنسية عام
 )7(  .  

قام بتوظيف اللغة الطبيعية " أوستين"لى هذا الكتاب، يتبين لنا أن وبالرجوع إ
)ordinary language( فأشار إلى أن أي لغة من اللغات في عصر الإعلاميات ،

لم تبق لغة طبيعية، وإنما أصبحت لغة تقنية يجب التعامل معها بهذا 
آليات التخاطب ومعنى كونها لغة تقنية أنها صارت اصطناعية تتحكم فيها  المنظور،

والتواصل المعاصرة، ولا يمكن أن نبرر ظهور نظرية أفعال الكلام ونظرية الأفعال 
الإنجازية إلا في ضوء عجز البلاغة القديمة والنحو القديم عن مسايرة سيادة عصر 
تكنولوجيا المعلوماتية، وغزو الفضاء الثقافي المحلي بواسطة هذه التقنية المفروضة، 

إلينا أن نتلقى الخطاب كما صاغه غيرنا، وإنما نحلله،  وقد اعتقد أن  افلم يعد مطلوب
أفعال الكلام والتداولية بوجه عام أصبحت قدرا محتوما لأي لغة محلية ووطنية حتى 

   .  )8( تفهم وتتواصل مع ما يهدد كيانها
    )9( :موقفين هما" أوستين"وفي توظيفه للغة الطبيعية، عارض 



 

 

بأن دور الجمل ينحصر فقط في  في التقليدي، والذي يقرّ الموقف الفلس -)1
موجبه صادقة أو كاذبة، أي أن بوصف حالة الأشياء، أو إقرار حدث ما، وتكون 

من قبيل العبارات  الجمل تقوم وفق معيار الصدق والكذب، أما غيرها من الجمل، فتعدّ 
ار، أنه ليس جميع التي لا معنى لها، غير أن ما تجدر الإشارة إليه في هذا الإط

، ولا تصلح بالضرورة أيضا لأن تكون كذلك، فإلى )Affirmation(الجمل تقريرات 
جانب التقريرات هناك جمل التعجب والاستفهام والأمر والنهي وغيرها، وكثيرا ما تم 

  ).Non sens(التعامل مع هذه الجمل على نحو يجعلها عبارة عن لا معنى 
، الذي لا يقتصر على نمط واحد من الجمل، بل الوصف النحوي التقليدي -)2

يهدف إلى التنويع في الموضوع، فيصف أنماطا أربعة من الجمل، وهي الجمل المثبتة 
  .أو الخبرية، والجمل الاستفهامية، وجمل التعجب، والجمل التي تفيد الطلب والتمني

" Speech acts theory" نظرية أفعال الكلام"بهذا التحديد نكون قد انطلقنا من 
، والتي تم إغناؤها بأبحاث أخرى فلسفية )J.Austin" (أوستين"التي وضع أسسها 

إلى ) J.Searle" (سيرل"ولسانية ومنطقية، انطلقت من مفهوم الإنجاز، حيث سيعمد 
  ). P.Grice"(غرايس"تثبيتها ليوسعها باحثون آخرون، خاصة 

اللغوية لا تنقل مضامين مجردة تؤكد على أن العبارات " أفعال الكلام"إن نظرية 
ونمطية، وإنما تختلف حسب عدة عوامل، منها السياق، بالإضافة إلى ظروف وعوامل 

  .تهوقو  فظأخرى تتدخل في تحديد دلالة الل
أولا، ثم عمل على توسيع مجالها  "الملفوظات الإنجازية"بدراسة " أوستين"لقد بدأ 

، "ملفوظات إنجازية"له أنها تشكل بدورها بعدما تبين " الملفوظات التقريرية"لتشمل 
الملفوظات "ق بين فرّ و قد نه لا فرق بين الإنجاز والتقرير، أومن ثم توصل إلى 
الأولى لا  أن على اعتبار ، "الملفوظات الإنجازية التصريحية"و "الإنجازية الابتدائية

التصريحية أو (ثانية ، أما ال"السعادة مطلب" :نايتم فيها التصريح بالفعل المنجز، كقول
، وضمن "يعر، أدّ أزعم، أقرّ " :، فهي التي يصرح فيها بالفعل المنجز، مثل)الظاهرة

المنحى نفسه ميز بين الجمل والاستعمالات الإنجازية، استنادا إلى مفهوم التصريح، 



 

 

  )10( وترتبط بالنظرية العامة لأفعال الكلام" القوة الإنجازية"م هفتوصل إلى بناء نظرية ت

.   
 ، فحدد"الإنجاز/الوصف: "في المرحلة الأولى من تفكيره ثنائية" أوستين"لقد رسخ 

، أي أن "فعل"بأنها تلك التي تصف حدثا ما أو حالة معينة دون  "الجمل الوصفية"
فهي جمل  تنجز " الجمل الإنجازية"هذه الجمل لا يتجاوز القول فيها إلى الفعل، أما 

وقد ميز بين النوعين من الجمل عن طريق وضع ،  )11( هقولا وفعلا في الوقت نفس
  :مجموعة من المعايير منها ما هو مقامي، ومنها ما هو مقالي

المعايير المقالية على الجانب الشكلي للخطاب، ويتحتم الاستجابة  تنصبّ  -)1
  :لها حتى تكون الجملة من قبيل الإنجاز

  ...نهي، ،أمر: وع الإنجازييجب أن تكون الجملة مشتملة على فعل من الن - 
  ).الزمن الحاضر(يجب أن يكون زمن الفعل زمن التكلم  - 
  .يشترط في الجملة أن تكون مبنية للفاعل - 
  .  )12( يجب أن يكون قائل الجملة المتكلم المفرد - 

  :أما المعايير المقامية، فيمكن تقسيمها إلى قسمين هما -)2
على أن " أوستين" حيث يؤكد:  "فشل/حنجا" في مقابل "كذب/صدق" ثنائية -)أ

يشمل الجمل الوصفية فقط، فهي صادقة إن كانت المطابقة ) كذب/ صدق(عيار م
  :حاصلة بينها وبين ما تصفه، وكاذبة إن كانت غير ذلك، مثل

  .الشمس طالعة - 
  .للجاحظ" الحيوان"هذا كتاب  - 

لخارج طالعة، وإن في الواقع وا) الشمس(فالجملة الأولى تكون صادقة إذا كانت 
ذبا، ونفس الشيء بالنسبة للجملة الثانية، أما الجمل كلم تكن كذلك سمي الكلام 
  :، ومن هنا نميز نوعين من الجمل)فشل/نجاح(الإنجازية فإنها تخضع لمعيار

  .الجمل الإنجازية ذات القيد القوي - 
  .الجمل الإنجازية ذات القيد الضعيف - 



 

 

، فلكي تكون "أنت طالق" :ادات ثقافية محددة، مثلخضع في إنجازها لعتفالأولى 
 شاهدين    الجملة ناجحة، يجب أن يكون المتلفظ بها هو الزوج، وأن يكون ذلك أمام 

)13(  .   

  :أما النوع الثاني من الجمل الإنجازية، فإنه لا يخضع لقيود ثقافية معينة، مثل
  .أوصي بما أملك من مالي لابني الأكبر - 

يكفي أن يكون مفهوم الوصية متعارفا عليه داخل " ناجحة"لكي تكون  فهذه الجملة
    )14( .الجماعة اللغوية

الجمل "و" بين الجمل الوصفية" أوستين"يميز  :"إنجاز/قول " :في ثنائية -)ب
في الوقت نفسه، فالناطق ) قول وإنجاز(والثانية  )قول(، مبينا أن الأولى "الإنجازية

 " قولا وفعلا" ينتج فقولا لا غير، أما الناطق بالجملة الإنجازية بالجملة الوصفية يقول 
في الوقت نفسه، وعليه لا يمكن الفصل في الجمل الإنجازية بين قول الفعل وإنجازه، 

جملة من الشروط المقامية التي ينبغي مراعاتها لضمان نجاح " أوستين"وقد حدد 
     )15( :الفعل، وهي

متعارف عليها، وأشخاص مشاركون في عملية  يجب أن تكون هناك مؤسسة - 
  .التواصل اللغوي، داخل سياقات معينة

عليه، لكي يتم  وايتعين أن تكون الظروف ملائمة، والمشاركون مقبلين على ما تعود - 
  .إنجاز ما تنص عليه تلك المؤسسة

  .يجب أن يتم إنجاز الفعل من قبل جميع المشاركين بصورة صحيحة - 
أخيرا إلى التخلص " أوستين"وقد انتهى  ،فر للمشاركين نية إنجاز الفعليتعين أن تتو  - 

التي لم تعد قائمة، بل أدرج جميع الجمل اللغوية في إطار " إنجاز/وصف"  :من ثنائية
محطة  ، ومن ثم انتقل إلى "أفعال الكلام"وصف وتنظير عام، شكل ما سمي بنظرية 

نتكلم بكلام ما، فإننا  ينمن القول، فح وهي التركيز بشكل دقيق على المقصود أخرى،
ومن هنا فإن المتلفظ بأية جملة تنتمي إلى لغة طبيعية معينة،  ، )16( ننجز فعلا معينا

   )17( . فعال اللغويةيقوم بأصناف ثلاثة من الأ



 

 

أو إنشاء تعبير لغوي ذي معنى، ): Acte locutoire(الفعل التعبيري  -)1
ساس، فإذا كنت تعاني من صعوبة في تكوين الأصوات والذي يعتبر فعل التلفظ الأ

والكلمات لإيجاد لفظ مفيد في لغة ما، لكونها لغة أجنبية أو لأنك معقود اللسان، فمن 
  .المرجح أن لا يكون بمقدورك إنشاء فعل تعبيري 

، حيث لا تقوم عادة بإنشاء ألفاظ )Acte illocutoire(الفعل الوظيفي  -)2
غاية، فنحن نصوغ لفظا ليؤدي وظيفة نريد إتمامها، فالفعل صحيحة البنية دون 

  .الوظيفي ينجز عبر قوة اللفظ التواصلية
فنحن لا ننشئ لفظا ذا وظيفة ): Acte perlocutoire(الفعل التأثيري  -)3

ف على التأثير الذي عرّ تمعينة دون أن نقصد أن يكون له تأثير معين، فالمستمع سي
   .مر مايقصده المتكلم لتعليل أ

بين خمسة أنواع للأفعال " أوستين"واستنادا إلى مفهوم القوة الإنجازية، ميز 
   )18( :الكلامية وقد قدمها باعتبارها مبدئية وقابلة للنقاش بصفة مؤقتة، وهي كما يلي

وتقوم على الإعلان عن حكم، : Verdictifs) راريةقالإ(الأفعال الحكمية  -)1
  ...طبع ، ولقو  وصف، و وعد، و :تتعلق بقيمة أو حدث، مثل

وتقوم على إصدار قرار لصالح، : Exersitifs) نفاذياتالإ(الأفعال التمرسية  -)2
  ...، طلب، تأسف، نصح،ىأمر، قاد، دافع عن، ترج: أو صد سلسلة أفعال، مثل

ويلزم فيها المتكلم بسلسلة أفعال : Commissifs) الوعديات(أفعال التكليف  -)3
  ...، التزم بعقد، أقسم،ىعد، تمنو : محددة، مثل

، وتستعمل لعرض مفاهيم، وبسط موضوع، )التعبيرية(ضية رْ الأفعال العَ  -)4
  ...أكد، أنكر، أجاب، اعترض،: وتوضيح استعمال كلمات، ضبط مراجع، مثل

ويتعلق الأمر هنا : comportementaux) الإخباريات(أفعال السلوكيات  -)5
، وتجاه الأحداث المرتبطة بهم، تعبيره تجاه السلوك، برد فعل تجاه سلوك الآخرين

  ...الاعتذار، الشكر، التهنئة، الترحيب، النقد، التعزية، المباركة، اللعنة،: مثل



 

 

بخصوص أفعال الكلام، فتح نقاشا واسعا " أوستين"وعلى العموم، فإن ما طرحه 
 van" (نإيمر فان "، و"غرايس"، "سيرل: "مثالأة من الباحثين، انخرطت فيه ثلّ 

Imiron ( ّوجعلها أكثر اتساعا واستيعابا لجملة " أوستين"ق نظرية وغيرهم، مما عم
من القضايا المرتبطة بتداوليات أفعال الكلام، وخاصة مفهوم القصدية، القائمة على 
أسس تداولية تم التوسع فيها بتفريعها وتعميقها من قبل التداوليين، حتى غدت شبكة 

حوارية، وتعد مراعاة مفهومها /ترابطة، فقد غدت قيمة تداولية نصية من المفاهيم الم
  .العام وشبكتها المفاهيمية من أبرز المفاتيح المنهجية في الدراسات اللسانية النصية

ويتأكد الربط ين العبارة اللغوية ومراعاة مقاصد المتكلمين من خلال أعمال 
، "أوستين"الفلسفي الذي بدأه أستاذه  الذي عمل على متابعة المشروع" سيرل"الفيلسوف 
عنصرا ومكونا أساسيا من مكونات ) But illocutoire(الغرض في القول  فقد عدّ 

  )Force illocutoire.( )19(القوة المتضمنة في القول 

II(-  سيرل"إعادة صياغة نظرية أفعال الكلام من قبل:"  
م 1969عام ) Speech acts) (الأفعال اللغوية( (**)"سيرل"لقد صدر كتاب 

م، فقد تبنى بشكل من الأشكال اقتراحات 1972بالإنجليزية، وترجم إلى الفرنسية سنة 
 ىلا يمكن تحققه من دون قوة إنجازية، كما أجر " فعل القول"مشددا على أن " أوستين"

للأفعال اللغوية، فضلا عن الاهتمام الخاص الذي " أوستين"تعديلات على تصنيف 
  . ويلغوالمحتوى ال ىأعطاه للمعن

از هأوتيه من ج للأفعال الكلامية كان بفضل ما" سيرل"إن دراسة وتصنيف 
الذي يعود إليه  "أوستين.ل.ج" مفاهيمي ثري، أكثر دقة وعمقا مما ورثه عن سلفه

  .فضل اكتشاف الظاهرة وعزلها وتحديد إطارها العام كظاهرة خطابية عامة
مر، لأابخصوص هذا "سيرل "بسطها وسوف نتعرض إلى أهم الأفكار التي 

  )20( :والمتمثلة فيما يلي



 

 

ارتباط اللغة بالأفعال اللسانية، ذلك أن التكلم بلغة ما يعني تحقيق أفعال  -)1
قواعد تعمل على استخدام العناصر اللغوية، وطبقا لهذه القواعد  لغوية ممكنة في ظلّ 
  .تتحقق الأفعال اللغوية

مبنية على الفعل اللغوي، فكل تواصل لغوي، لا ينبني قاعدة التواصل اللغوي  -)2
على الرمز، أو على اللفظ، أو على الجملة، وليس هو تواتر هذه العناصر، بل 

لحظة تحقيق فعل لغوي ) Emission(التواصل أداء للرمز واللفظ والجملة، أو بثها 
  .معين
نظرية الفعل ارتباط نظرية اللغة بنظرية الفعل، ذلك أن اللغة جزء من  -)3

)Théorie de l’action( لأن التحدث عبارة عن سلوك خاضع للقواعد، وبالتالي ،
  .خاصة تتعلق بدراسة مستقلة )Trait formels(يمتلك سمات صورية 

ارتباط نظرية أفعال اللغة بنظرية المجال الدلالي، إذ لا يمكن التسليم بوجود  -)4
رس الجمل ودلالاتها، والثانية تدرس إنتاج دراستين دلاليتين مختلفتين، إحداهما تد

لدلالة الجملة المعينة، ) Fonction(أفعال اللغة، وعليه فإن فعل اللغة عبارة عن تابع 
سمح دلالة جملة ما بأي فصل لغوي محقق، داخل تلفظ هذه الجملة لأن المتكلم تفلا 

ن يقول ما ينوي قد يريد قول شيء آخر لم يقله بالفعل، ومع ذلك يمكن له مبدئيا أ
  .إبلاغه
لال معنى الجمل دلاليا عن معنى أفعال اللغة تداوليا، فدراسة قعدم است -)5

الجمل لا تتميز مبدئيا عن دراسة أفعال اللغة، وإذا أدركنا هذا الأمر فإن الدراسة تبقى 
واحدة، وبما أن كل جملة تحمل معنى محددا، فإنه لا يمكن أن تستعمل بدلالتها نفسها 

فعال اللغوية الخاصة، ولهذا فإن دراسة دلالة الجمل، ودراسة نجاز سلسلة من الألإ
  .أفعال اللغة لا يشكلان مجالين مستقلين، بل مجالا واحدا

يرمي إلى تدعيم البعد التواصلي وتطويره، " سيرل"قترحه اومن هنا يتضح أن ما 
ومن هنا عمد  ،محددة على اعتبار أن التحدث بلغة، ما هو إلا القيام بأفعال لغوية



 

 

إلى تحديد مفهوم الفعل الإنجازي في نظرية أفعال الكلام، ضمن صياغة جديدة لما 
  " .أوستين"اقترحه 

أفعال اللغة "، فإن مركز اهتمامه كان "أوستين"قد عمق ما تركه " سيرل"وإذا كان 
ل ، بهدف بناء النظرية وتنسيقها، مع تحديد شروط ومقومات الفع"غير المباشرة

الكلامي، وتلك المحددة لمفهوم النجاح المسماة بشروط الاستعمال، وقد حدد الشروط 
  )21(: التي يجب أن تحققها أفعال الكلام لتضمن الإنجاز الموفق وهي

ووظيفته وصف مضمون الفعل، هل هو مجرد : شرط مضمون القضية -)1
  ...أو فعل للمتكلم،قضوية قضية بسيطة أو دالة 

والتي تتصل بقدرات واعتقادات المتكلم، ومقاصد : تمهيديةالشروط ال -)2
  .المستمع، بالإضافة إلى طبيعة العلاقة القائمة بينهما

للمتكلم أثناء إنجاز الفعل، بحيث نفسية وتحدد الحالة ال: شروط الصدق -)3
  .ا في ذلكينبغي أن يكون جادّ 

م، والذي يلزم وترصد الغرض التواصلي من فعل الكلا :الشروط الجوهرية -)4
  .أن ينسجم في سلوكاته مع ما يفرضه عليه ذلك الفعل هفعلي ،المتكلم بواجبات معينة

وعلى الرغم من أنها تعد شروطا لتحقق الأغراض الكلامية، فمعظمها لا تتحقق 
إلا عبر استحضار عوامل أخرى تداولية توفر إمكان القيام بأغراض كلامية بشكل 

 أنختلف المعوقات المادية والمعنوية التي من شأنها سليم، مما يستوجب تجنب م
  .)22( تحول دون قيام حوار سليم
السابقة، بتقديم شروط إنجاز " أوستين"في شرح فكرة " سيرل"إن الفضل يعود إلى 

يح ضمع تو  ،كل فعل، مع بيانه وشروط تحول فعل من حال إلى حال، وآليات ذلك
  .خطوات استنتاج الفعل المقصود

، لمن يدخل عليه، "الباب مفتوحا تركتَ " :قول شخص في المكتب: ذلكومثال 
  :)23( فهذا القول يخضع لجملة من الخطوات لإدراك الفعل المقصود إنجازه، منها

  .فهو يأمرني بإغلاقه ،إن الضجيج في الرواق، ولا ينبغي ترك الباب مفتوحا  - 



 

 

  .لب مني بشكل ما إغلاقهفهو يط ،المكتب مكيف، ولا ينبغي ترك الباب مفتوحا  -
فهــو يعــاتبني علــى ســوء  دخولــك، مــن الأدب أن تغلــق البــاب كمــا وجدتــه مغلقــا حــال -

  .سلوكي
، "أوســتين"كــذلك إعــادة تقســيم الأفعــال الكلاميــة التــي اقترحتهــا " ســيرل"وممــا قدمــه 

   (24) :مميزا في ذلك بين أربعة أقسام وهي
والمقصــود بــه عمليــة أداء الكــلام ، )Acte d'énonciation(الفعــل التلفظــي  -1

                                    .والتأليف بين مكوناته
، وهـــــــو معـــــــادل للفعـــــــل )Acte propositionnel(الفعـــــــل   القضـــــــوي  -2

الفعـــــل الـــــدلالي، وكـــــان ب، علـــــى اعتبـــــار أن مـــــا كـــــان يعـــــرف "أوســـــتين"الـــــدلالي عنـــــد 
يشـــــــكل فعـــــــلا مســـــــتقلا، " ســـــــيرل"يشـــــــمل عنصـــــــري المعنـــــــى والإحالـــــــة، أصـــــــبح عنـــــــد 

  .من فعلي الإحالة والجملضيسمى الفعل القضوي، ويت
، ويتعلـق بالنتـائج التـي يحـدثها )Acte perlocutionnaire(الفعـل التـأثيري  -3

المتلقـي، وإذا أنذرتـه  أن أقنـعحجـة يمكـن  الفعل الإنجازي بالنسـبة للمخاطـب فـإذا سـقتُ 
  ...يمكن أن أخيفه،

، والأمـــر، والنهـــي، كالاســـتفهام، )Acte illocutionnaire(الفعـــل الإنجـــازي -4
وكملاحظــة هامــة أن الفعلــين التــأثيري والإنجــازي، لا اخــتلاف بشــأنهما بــين  ...والوعــد،

  ".سيرل"و" أوستين"
  )25( :اقتراح خمسة أصناف من الأفعال الكلامية، وهي" سيرل"وسرعان ما أعاد 

ا ضــــــل للواقــــــع، وتســــــمى أيرا، وهــــــي تمثيــــــبــــــ، تبلــــــغ خ)Assersifs(الأخبــــــار  -1
  .بالتأكيدات، أو الأفعال الحكمية

  .، وهي تحمل المخاطب على فعل معين)Directifs(الأوامر  -2
، وتسمى أيضـا بأفعـال التعهـد، وهـي نفسـها أفعـال ) commissifs(الالتزامية  -3

  .، حيث يلتزم المتكلم بفعل شيء معين" أوستين" التكليف عند



 

 

، وتعبـــر "أوســـتين"عنـــد التمرســـية  ، وهـــي الأفعـــال)Expressifs(التصـــريحات  -4
  .عن حالة، مع شروط صدقها

  .التلفظ ذاته ينوتكون ح ،)Déclarations(الإدلاءات أو ات يالإنجاز  -5
: يلـي   اثني عشر مقياسا لنجاح الفعل الإنجـازي، وتتمثـل فيمـا " سيرل"ع ضوقد و 

)26(  
، " ما هي الوجهة؟" عن سؤال  اختلافات بالنسبة لغاية الفعل، وهي تجيب - 1

  .فالوجهة أو غاية نظام ما هي الحصول على عمل شيء من طرف المخاطب
اختلافات في توجيه الترتيب بين الكلمات والأشياء، وتقوم بترتيب الكلمات حتى  - 2
  .م الواقع، أو بالضبط لملائمة المضمون القضوي للواقعئتلا
المعبر عنها، حيث يعبر المتكلم بكل فعل  اختلافات تمس الحالات السيكولوجية - 3
نجاز يمتلك مضمونا قضويا، عن موقف تجاه هذا المضمون القضوي، سواء كان إ

  .مخلصا أم لا
  .نجازالاختلافات في حدة الاستثمار أو الالتزام المعبر عنه في تقديم وجهة الإ - 4
  .ة إنجاز الفعلاختلاف مقياس أو وضعية المتكلم والمستمع في حدود حساسية قو  - 5
ـــــي يـــــرتبط بهـــــا القـــــول بمصـــــالح المـــــتكلم والمســـــتمع،  قالاختلافـــــات فـــــي الطـــــر  -6 الت

والتعزية مـن جهـة أخـرى، يجعـل  بين التبجح و النحيب من جهة، و التهنئة فالاختلاف
  .          عالمستم مصالح تمس والثانية الأولى تمس مصالح المتكلم

  .ب والسياق الخطابياختلافات في العلاقة بمجموع الخطا-7
اختلافـــات المضـــمون القضـــوي التـــي تحـــددها علامـــات أو طـــرق تشـــير إلـــى القـــوة  -8
نجازيــة، إذ يقــوم الاخــتلاف بــين الحكــي والعــرض مــن جهــة، والتنبــؤ مــن جهــة أخــرى الإ

.                            فــــي توجــــه التنبــــؤ إلــــى المســــتقبل، بينمــــا يتجــــه العــــرض إلــــى الماضــــي، أو الحاضــــر
كأفعال لغة دائمـة، وبـين تلـك التـي تنجـز كأفعـال لغـة دون  ،فعالاختلافات بين الأ -9

  .                                                                                  لما هو مطلوبخضوع 



 

 

ا وبين نجازهإالاختلافات بين الأفعال التي تتطلب مؤسسات خارج لسانية في  -10
  .تلك التي لا تتطلب ذلك 

نجاز ما، أو غير نجازية المطابقة لإلأفعال، أو الأفعال الإاالاختلافات بين  -11
  .المتوفرة على ذلك

" سيرل"هذه الشروط سماها  و نجازي،لإنجاز الفعل اإاختلافات في أسلوب  -12
كما وسع مفهوم  ،"غرايس"شروط النجاح، وهي تستند كثيرا إلى قوانين المحادثة عند 

نجازي ليتجاوز ارتباطه بالمتكلم إلى العرف الاجتماعي اللغوي، وجعل القوة الفعل الإ
  ...).تقديم، تأخير، نبر، تنغيم، علامات ترقيم،(نجازية أدلة عليها الإ

 أن نيبين الدلالة المقامية والدلالة المقالية، فالأولى ثابتة، في ح" سيرل"يميز 
في نظر  –عة لتغير مقامات القول، ومعنى هذا أن المعنى الحرفي الثانية متغيرة تاب

أقرب الفلاسفة اللغويين إلى  معنى وارد أثناء عملية الوصف اللغوي، لذلك عدّ  –سيرل
  .، لأنه يعرف بوجود دلالة لاصقة بالجملة)Chomsky"(تشومسكي"

نية هامة، هو عمل ذا فائدة لسا" أوستين"وخلاصة القول، إن العمل الذي أنجزه 
كونه نجح في بلورة فكرة مهمة، وهي أن وظيفة اللغة هي التأثير في العالم وصناعته، 

  .وليست مجرد أداة للتفكير أو لوصف الأنشطة الإنسانية المختلفة
بخصوص أفعال الكلام فتح نقاشا واسعا " أوستين"على العموم، فإن ما طرحه و 

غيرهم، و " فان ايمرن"، و "غرايس"و  ،"سيرل"انخرطت فيه ثلّة من الباحثين، من أمثال 
و جعلها أكثر اتساعا واستيعابا لجملة من القضايا المرتبطة " أوستين"مما عمق نظرية 

  . بتداوليات أفعال الكلام
في عرض الأفعال الكلامية هو عرض " سيرل"وأن الجهد الذي بذله الفيلسوف 

مة الفلسفية والتداولية للنظرية، ن القينموذجي للنظرية في عصرنا هذا، بوصفه يبيّ 
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